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ــات  ــة النزاع ــق و المصالح ــة التواف ــت لجن ــف حوّّل كي
إلــى جســور ثقــة فــي تعــز

دراسة حالة
سلام من الداخل



مقدمة عامة

فــي مدينــة تعــز، التــي أنهكتهــا الحــرب والانقســام، منــذ عــام 2015، تعيــش مؤسســات إنفــاذ القانــون 
حالــة غيــر مســبوقة مــن الضعــف والتشــتت المؤسســي. لــم تقتصــر تداعيــات الصــراع علــى الدمــار المــادي، 
بــل امتــدت لتطــال البنيــة الإداريــة والتنظيميــة للأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة، مــا أدى إلــى انهيــار منظومــة 
العدالــة الرســمية فــي العديــد مــن مناطــق المدينــة. وتُُعــزى هــذه الهشاشــة إلــى تعــدد مراكــز النفــوذ وتنازع 
الســلطات، وغيــاب الميزانيــات التشــغيلية، وتدهــور المــوارد البشــرية، الأمــر الــذي أضعــف قــدرة الأجهــزة 

الرســمية علــى أداء وظائفهــا فــي حمايــة المواطنيــن وإنفــاذ القانــون وتســوية النزاعــات.

ّـد حركــة الأفــراد والبضائــع وقطــع الإمــدادات  فاقــم الحصــار المفــروض علــى المدينــة مــن الأزمــة، حيــث ق�ي
الأساســية، بمــا فيهــا التمويــل اللازم لتســيير المؤسســات العامــة. ومــع اســتمرار الانقســام السياســي 
والإداري بيــن ســلطات الأمــر الواقــع، باتــت الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة تعمــل وفــق ولاءات متباينــة، 
ــول  ــة ح ــات المحلي ــدت النزاع ــك، تصاع ــة لذل ــن. ونتيج ــر المواطني ــة فــي نظ ــاد والمصداقي ــا الحي ــا أفقده م
الأراضــي والممتلــكات، وبــرزت الحاجــة إلــى آليــات مجتمعيــة بديلــة لحفــظ الســلم الأهلــي وحــل الخلافــات.

ـى اللجــان المجتمعيــة كاســتجابة محليــة طبيعيــة  فــي ظــل هــذا الفــراغ المؤسســي، ظهــرت الحاجــة الـ
لتــدارك غيــاب الدولــة وســد الفجــوة فــي منظومــة العدالــة. تتكــون هــذه اللجــان مــن وجهــاء وشــخصيات 
اجتماعيــة وأعيــان يحظــون بقبــول واحتــرام داخــل مجتمعاتهــم، ليضطلعــوا بــدور الوســيط والمصلــح بيــن 
الأطــراف المتنازعــة. وتعتمــد هــذه اللجــان فــي نهجهــا علــى قيــم التكافــل الاجتماعــي والمــوروث الثقافــي 
القبلــي اليمنــي، الــذي يمنــح مكانــة رفيعــة للتحكيــم والصلــح باعتبارهمــا وســيلتين أصيلتيــن لفــض النزاعــات 

واســتعادة التــوازن الاجتماعــي.

ــي  ــرف الاجتماع ــي والع ــم القبل ــد التحكي ــوص، يُُع ــه الخص ــى وج ــة عل ــة، والتعزي ــة عام ــة اليمني فــي الثقاف
منظومــة راســخة فــي الوعــي الجمعــي، تقــوم علــى مبــادئ العدالــة والكرامــة ورّدّ الحقــوق وحفــظ العلاقــات 
بيــن النــاس. هــذه الثقافــة التاريخيــة أســهمت فــي تعزيــز فاعليــة اللجــان المجتمعيــة، إذ يجــد النــاس فيهــا 
امتــداداًً لممارســات مألوفــة تتســم بالمرونــة وســرعة الاســتجابة، وتحقــق حلــولًاً مقبولــة بعيــداًً عــن تعقيدات 

القضــاء الرســمي.

ورغــم انتشــار الحاجــة إلــى هــذه الآليــات داخــل المدينــة، فإنهــا تبــدو أكثــر إلحاحــاًً فــي المناطــق الريفيــة مــن 
تعــز، التــي تمثــل مــا يقــارب %70 مــن ســكان المحافظــة. وتشــير بيانــات رســمية ودوليــة إلــى أن أكثــر مــن 
ــات  ــرى)  World Bank، وملخص ــرات أخ ــا تقدي ــة، بينم ــق الريفي ــون فــي المناط ــن يعيش ــكان اليم ــف س نص
إحصائيــة وطنيــة( تضــع النســبة فــي حــدود 60–%71، مــا يعكــس الحجــم الكبيــر للاحتياجــات والفــراغ 

المؤسســي فــي هــذه المناطــق.
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ــدرة المرافــق  ــة مثــل انعــدام أو ن ــون فــي الريــف بعــدة مظاهــر عملي يظهــر ضعــف مؤسســات إنفــاذ القان
الأمنيــة والقضائيــة فكثيــر مــن المديريــات تفتقــر إلــى مراكــز شــرطة ومحاكــم عاملــة، ممــا يجعــل الوصــول 
إلــى العدالــة الرســمية مكلفــاًً وصعبــاًً، ويزيــد مــن اعتمــاد الســكان علــى التحكيــم المحلــي ، وتراجــع القــدرة 
التشــغيلية للأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة ت التــي عانــي مــن نقــص التمويــل وتشــتت الكــوادر وتداخــل 

ــا الريــف أو فــرض القانــون. ــولاءات، مــا يحــّدّ مــن قدرتهــا علــى الاســتجابة لقضاي ال

ــة والحصــار حيــث عيــق نقــاط التفتيــش والطــرق المحاصــرة حركــة عناصــر  ــك الحواجــز الأمني أضــف الــى ذل
الأمــن والقضــاة، فتتراكــم القضايــا دون معالجــة، وتتســع فجــوات الحمايــة القانونيــة بيــن المدينــة والريــف.

أدى هــذا الضعــف إلــى تزايــد الاعتمــاد علــى الأعــراف والوســاطات القبليــة فــي حــل النزاعــات حــول الأراضــي 
والملكيــة، وظهــور مظاهــر انتقاميــة وانتشــار الــسلاح، فــضلًاً عــن تــآكل ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات 

ــة لاحقــاًً. ــاء الدول ــب إعــادة بن ــق الانقســام الاجتماعــي ويصّعّ الرســمية، مــا يعّمّ

ومــن هنــا، تبــرز أهميــة اللجــان المجتمعيــة فــي الريــف بوصفهــا آليــة قريبــة مــن النــاس، قــادرة علــى التدخــل 
الســريع لمنــع تصاعــد النزاعــات، وتعتمــد فــي عملهــا علــى القبــول الاجتماعــي والثقافــة المحليــة. كمــا 
يمكــن لهــذه اللجــان أن تكــون جســراًً بيــن المجتمــع والمؤسســات الرســمية، عبــر بروتوكــولات إحالــة وتوثيــق 

منظمــة، لتصبــح شــريكاًً مكــملًاً فــي مســار اســتعادة ســيادة القانــون، لا بــديلًاً عنــه.

وفــي هــذا الســياق، تبــرز لجنــة التوافــق والمصالحــة المجتمعيــة  فــي تعــز كنمــوذج متميــز لهــذه المبــادرات 
المحليــة، إذ تســعى إلــى إعــادة تعريــف مفهــوم العدالــة بعيــداًً عــن قاعــات المحاكــم، لتجعلهــا عدالــة نابعــة 

مــن الضميــر المجتمعــي قبــل النصــوص القانونيــة.

اللجنــة التــي تأسســت فــي ينايــر 2025 ضمــن مشــروع SPARK المنفــذ مــن قبــل معهــد دي تــي بالشــراكة 
ــف  ًـا لكي ــا عملي� ــوم نموذجًً ــل الي ــات، تمث ــوق والحري ــام للحق ــة س ــن ومنظم ــات المختطفي ــة أمه ــن رابط بي

يمكــن للــسلام أن يبــدأ مــن المجتمــع نفســه، لا مــن الخــارج.
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بناء الثقة من القاعدة

ــن  ــاة وباحثي ــن قض ــددة، م ــات متع ــن خلفي ــاء م ــرة أعض ــت عش ــة ضّمّ ــة مدروس ــة بتركيب ــكيل اللجن ــاء تش ج
ــة. ــة فــي الرؤي ــامل والعدال ــل الش ــن التمثي ــا يضم ــة، بم ــات المهمش ــن الفئ ــن ع ــاء وممثلي ونس

اُُختيــر الأعضــاء وفــق تــوازن جغرافــي يغطــي أربــع مديريــات رئيســية فــي تعز )مقبنــة، الشــمايتين، 
ّـر عــن نبــض المجتمــع لا عــن جهــة بعينهــا. المعافــر، المظفــر(، وهــو مــا جعــل اللجنــة تعب�

ّـر  " إن الهــدف مــن هــذا التنــوع هــو "إيجــاد لجنــة تُُحاكــي المجتمــع بــكل مكوناتــه وتعب�
عــن صوتــه الواحــد رغــم اختلافاتــه"  

 عصام الصبري، مدير المشروع

منهجية العمل وآلية التدخل

تعتمــد اللجنــة فــي عملهــا علــى منهجيــة متعــددة المســتويات تجمــع بيــن: الوســاطة المجتمعيــة عبــر فــرق 
محليــة تمثــل جميــع المديريــات المســتهدفة )مقبنــه ، المعافــر، المظفــر، الشــمايتين، صالــة...( ، والتوثيــق 
القانونــي والحقوقــي مــن خلال  رصــد القضايــا وتوثيــق الانتهــاكات وفــق معاييــر العدالــة الانتقاليــة، 
أيضــا تعمــل فــي المناصــرة والتوعيــة عبــر  تنفيــذ جلســات توعويــة ، وورش عمــل لتعزيــز ثقافــة المصالحــة 
ـى الشــراكات والتنســيق مــن خلال تعــاون مؤسســي مــع  المجتمعيــة والعدالــة الانتقاليــة،  بالإضافــة الـ

ــة. ــات الحكومي ــة والجه ــلطات المحلي ــع المدنــي والس ــات المجتم منظم

الميدان يتكلم 

منــذ أول يــوم، اختــارت اللجنــة أن تبــدأ مــن الأرض لا مــن المكاتــب، تحركــت فرقهــا إلــى المناطــق 
المتوتــرة، جمعــت البيانــات، وثقــت الانتهــاكات، وأســتطاعت أن تبنــي ثقــة النــاس الذيــن فقــدوا 

الإيمــان بــأي جهــة رســمية.

، لا مــن يحكــم عليهــم. العدالــة التصالحيــة هــي أن  "النــاس بحاجــة إلــى مــن يســمعهم أوالًا
تعيــد بنــاء الجســور قبــل أن تضــع الأحــكام".  عبــدالله جســار، رئيــس اللجنــة

ّـق فريــق ســبارك   96 قضيــة، لغالبيــة العظمــى  ــر  2025، وث� منــذ بدايــة عمــل اللجنــة وحتــى نهايــة أكتوب
مرتبطــة بالحــرب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر   ، وعلــى مســتوى المعالجــة 26 قضيــة أُُغلِِقــت مقابــل 70 
ــداًً فــي  ــة تزاي ــن اللجن ــة م ــرات  المرفوع ــر المؤش ــا  ، وتُُظه ــل عليه ــاري العم ــة وج ــزال مفتوح ــا ت ــة م قضي

الإدراج خلال آخــر 30 يومــاًً.
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  فــي مايــو ويونيــو 2025، رصــد فريــق خاضــت اللجنــة تجــارب ميدانيــة صعبــة: منهــا قضيــة مقتــل محمــد 
طــارق، وقضيــة المواطــن المهمــش فــي ســوق الســبت، ونــزاع ميــاه العلقمــة، حيــث  تــم تحريــك هــذه القضايا 
ونجحــت اللجنــة  فــي تهدئــة التوتــر بيــن الأســر المتخاصمــة، بالتعــاون مــع وســطاء محلييــن مثــل علــي محمــد 

الحــداد مــن منطقــة البذيجــة.

احــدى القضايــا  التــي تــم حلهــا كانــت قضيــة  نــزاع أرض فــي منطقــة حبيــل ســلمان ،حيــث نجــح فريــق اللجنــة 
مــن  إيقــاف تصعيــد خطِِــر، وتثبيــت ملكيــة الدكتــور عبدالرحمــن المجاهــد، واعتــراف الطــرف المعتــدي، 

وتمكيــن المالــك مقابــل تعويــض مناســب للمســتأجرين، وإغلاق الملــف رســميًًا لــدى الشــرطة.

ــان،  ــة فــي منطقــة مشــرعة وحدن ــزل ومنفََــس وأرض جبلي ــي حــول من ــزاع عائل ــة ن ــة فكانــت قضي امــا الثاني
قــام افريــق مــن اللجنــة بجمــع البيانــات،  والنــزول ميدانــي، واجــراء  لقــاء مشــترك، واعتمــاد مصالحــة فرديــة 

بإشــراف اللجنــة أدت الــى طــّيّ النــزاع وإعــادة الاســتقرار.

نمــوذج اخــر لقصــص النجــاح للجنــة كان عبــارة عــن اتفــاق عملــي علــى نقــل برميــل نفايــات ومنــع رمــي 
المخلفــات بيــن الأحيــاء؛  بعــد خلاف خدمــي بيــن حارتيــن فــي جولــة المــرور وإنهــاء التوتــر ســريعًًا.

وفــي يونيــو  تحديــدا ، توســعت جهــود اللجنــة لتشــمل قضايــا ذات بعــد إنســاني، مثــل الإفــراج عــن الطفــل 
الــذي كان محتجــزًًا فــي دار الأحــداث، والنزاعــات العقاريــة فــي صالــة، مــا جعــل المواطنيــن يصفونهــا بأنهــا 

“لجنــة العدالــة الإنســانية”
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محطات فارقة

خلال أغسطس 2025، واجهت اللجنة اختبارًًا حقيقيًًا عندما ضربت السيول مديرية صالة.

ًـا لتوثيــق الأضــرار ومســاعدة الأســر المتضــررة، فأثبتــوا  بــدالًا مــن التوقــف عــن العمــل، تحــرك أعضاؤهــا ميداني�
أن المصالحــة ليســت فقــط بيــن النــاس، بــل أيضًًــا بيــن الإنســان وبيئتــه، ونالــت تقديــر أن تكــون جهــة معتمدة 
لتقييــم الاحتياجــات فــي مديريــة صالــة، مــا عــزز مــن ثقــة المجتمــع المحلــي باللجنــة ،  حينمــا قــام فريــق مــن 
ــاملًاً  ــرار، ش ــم الأض ــن حج ــامل ع ــر ش ــع تقري ــرار ورف ــق الاض ــد وتوثي ــة ورص ــزول الميدانــي لمعاين ــة بالن اللجن
دخــول الســيول للمنــازل، تضــرر الغــذاء والمــأوى، ســقوط الجــدران، فقــدان المواشــي، وتضــرر المركبــات 
وتضــرر المــأوى والغــذاء وانقطــاع الطــرق ، والتنســيق مــع الســلطات والمنظمــات_) الســلطة المحلية ممثلة  
بمديــر المديريــة، ومديــر مكتــب الأشــغال العامــة والطــرق (، مــا أدى إلــى تدخــل فــوري لمســح الأضــرار وفــك 

مجــاري الســيول لحمايــة المتضرريــن.

 المنظمــات المحليــة والدوليــة ايضــا قامــت  بتوزيــع حقائــب طارئــة تشــمل الفرشــان والبطانيــات، 
أدوات المطبــخ، الــسلال الغذائيــة، بالإضافــة إلــى توزيــع مبلــغ نقــدي بقيمــة 272 ألــف ريــال.

"لــولا تدخــل اللجنــة وعضوهــا كمــال الشــرعبي، لمــا وصــل صوتنا إلــى الجهات المســؤولة، 
فــي مديرـيـة صاله ولربـمـا كاـنـت الخـسـائر أكـبـر بكثـيـر" اـحـد المـسـتفيدين 

كما استطاعت اللجنة تحقيق اختراقات مهمة في قضايا شديدة التعقيد، مثل:

• فــي المخــا  تــم إغــاق نــزاعٍ عقــاري ممتــد وتفكيــك احتقــانٍ اجتماعــي بعــد  نزاعــات ملكيــة أرض ضاربــة 	
فــي القــدم )ادّعــاءات تتجــاوز 400 ســنة وافــرزات عمرهــا 85 ســنة( بيــن احــد أبنــاء المنطقــة واخوتــه  ،  
احتــد النــزاع  بســبب تعدّديــة روايــات الملكيــة وقــدم الوثائــق خلقــا احتقانًــا قابــاً للتصعيــد. بالتــوازي، 
بــرز ملــف مواطــن اخــر  ذي الحساســية الاجتماعيــة )خــاف علــى الدفــن وديــة مقترحــة 15 مليــون ريــال ،  
قــادت اللجنــة )ممثلــة بأحــد أعضاءهــا  سلســلة لقــاءات جمعــت الأطــراف مــع وجاهــات محليــة ومراجعــة 
ــاث مــرّات، المخــا مــرّة( واســتُخدمت  ــة والمركــز ث ــة )الترب ــارات ميداني ــق، و أُنجــزت زي ــة للوثائ منهجي
قنــوات تواصــل يوميــة لتقريــب المواقــف، كمــا فُتحــت جســور مــع المديــر العــام وشــخصيات مؤثــرة فــي 

ملــف شــكير.
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• ــن فــي الأرض وإنهــاء مســارات 	 ــزاع الرئيســي بتثبيــت حــق احــد المتنازعي أثمــرت الجهــود ب إغــاق الن
الخصومــة، وتقــدّم ملمــوس فــي ملــف شــكير باتفــاق علــى الدفــن والتحــرّك التدريجــي نحــو تجميــع 

ــهد. ــة المش ــي إلــى واجه ــلم الأهل ــاد الس ــكاك وأع ــالات الاحت ــض احتم ــا خفّ الدية—م

• قضيــة الطفــل بالقبيطــة الــذي  عمــره 13 عامًــا مــن الفئــة المهمّشــة وذو احتياجــات خاصــة مــن نازحــي 	
المعافر/البيريــن، فُقــد ثلاثــة أشــهر ثــم تبيّــن أنــه محتجــز بــدار رعايــة الأحــداث علــى خلفيــة اتهــام 
باختــاس ملابــس مــن بســطة فــي بيــر باشــا. عائلــة هشّــة، وإجــراءات قانونيــة تمضــي بعيــدًا عــن مظلّــة 
حمايــة ملائمــة لطفــل نــازح، فــور رصــد الحالــة، تحــرّك  محامــي مــن أعضــاء و بالتنســيق مــع منظمــة ســام، 
وتواصــل مــع وكيلــة نيابــة الأحــداث القاضيــة ناديــة العليمــي، ثــم مــع رئيســة محكمــة الأحــداث القاضيــة 
صفــاء الأديمــي لفتــح مســار تصالحــي. انعقــد لقــاء فــي مقــر “ســام” ضــمّ رئيــس اللجنــة عبــدالله جسّــار 
ــن  ــم م ــال بدع ــف  ري ــس 200 ال ــة الملاب ــديد قيم ــوب وتس ــح مكت ــطة، وانتهــى إلــى صل ــب البس وصاح

“ســام”، ثــم صــدر حكــم بالاكتفــاء بالمــدة وأُطلــق ســراح الطفــل.

ــة  ــة تصالحي ــوذج عدال ــس نم ــم تكري ــة، ت ــة محتمل ــة جنائي ــة وصم ــل، وإزال ــة للطف ــتعادة الحري ــن خلال اس م
شــين ويُُبــرز دور الوســاطة القانونيــة المجتمعيــة فــي حمايــة  يراعــي هشاشــة الأطفــال النازحيــن والمهّمّ

ــف. ــات الأضع الفئ

2025

7

دراسة حالة



من النزاع إلى التفاهم

تجربة اللجنة في إدارة الخلافات المجتمعية وتحسين الوصول إلى الموارد”

خلال شــهر ســبتمبر 2025، بــرزت لجنــة الوفــاق والمصالحــة المجتمعيــة كأحــد أنشــط الفــرق الميدانيــة 
ــات  ــن النزاع ــت بي ــي جمع ــة الت ــا الحساس ــن القضاي ــجٍٍ م ــع مزي ــت م ــد أن تعامل ــروع SPARK، بع ــن مش ضم
المائيــة، والخلافــات المجتمعيــة، والاســتجابات الإنســانية فــي مناطــق مختلفــة مــن محافظــة تعــز. عكســت 
تــدخلات اللجنــة روح المبــادرة والمســؤولية فــي ظــروفٍٍ محليــة صعبــة يســودها التوتــر وضعــف الخدمــات.

تعــددت التحديــات فــي هــذا الشــهر بيــن نزاعــات علــى مــوارد الميــاه فــي مديريــة صالــة، وتوتــرات اجتماعيــة 
ناجمــة عــن الحــوادث الفرديــة كحادثــة دهــس الطفلــة فــي القبيطــة، إلــى جانــب شــكاوى نازحين فــي المعافر 
تضــررت خيامهــم مــن الأمطــار. تفاقمــت هــذه الإشــكالات بســبب غيــاب التنســيق بيــن الجهــات، وضعــف 
ــوق  ــي موث ــيط مجتمع ــود وس ــة إلــى وج ــع الحاج ــا رف ــريع، مم ــل الس ــى التدخ ــة عل ــلطات المحلي ــدرة الس ق

يســهم فــي احتــواء الأزمــات قبــل تفجرهــا.

تحركت اللجنة بأسلوب متعدد المحاور:

• فــي صالــة: شــاركت بفعاليــة فــي ورشــة “التماســك الاجتماعــي وحــل النزاعــات المائيــة” بالتعــاون 	
مــع منظمــة إبــداع شــباب، حيــث اســتلمت اللجنــة 20 قضيــة نــزاع مجتمعــي حــول مصــادر الميــاه. 
قــاد رئيــس اللجنــة الأســتاذ عبــدالله جســار وعضوهــا كمــال الشــرعبي نقاشــات تقنيــة ومجتمعيــة 
ــاه والأشــغال العامــة وشــيوخ المناطــق، وتمخــض اللقــاء عــن تشــكيل فــرق  مــع مســؤولي المي

وســاطة محليــة وتعزيــز التواصــل مــع المؤسســات الخدميــة.

وقال احد الوجاهات القبلية  في الجلسة:

“وجــود لجنــة الوفــاق أعــاد الثقــة بيــن النــاس والجهــات الرســمية، لأنهــم صــوت المجتمــع 
الــذي يتحــدث بوعــي ومســؤولية.” 

• فــي القبيطــة )لحــج(: نجحــت اللجنــة بقيــادة عبــدالله جســار فــي إنهــاء نــزاعٍ دامٍ عقــب حــادث 	
ــح  ــة والســائق فــي جلســة صل ــة، حيــث تمكنــت مــن جمــع أســرتي الضحي دهــس أدى لوفــاة طفل

ــا واســعًا. ــب المنطقــة انقســامًا قبليً ــازل رســمي، مــا جنّ ــم وتن ــة انتهــت بـــ عفــو كري علني

• فــي المعافــر: نفــذ عضــو اللجنــة ســيف العواجــي متابعــة ميدانيــة لاحتياجــات النازحيــن المتضرريــن 	
مــن الســيول، ورفــع تقريــرًا توثيقيًــا للوحــدة التنفيذيــة لتوجيــه تدخــل عاجــل، مــع توصيــة بإنشــاء 

جمعيــة زراعيــة لمتابعــة آثــار الســيول وتقييــم الأضــرار.
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• فــي صالــة مجــددًا: عالجــت اللجنــة نزاعًــا مزمنًــا علــى طريــق الحرازيــة الغربيــة دام أكثــر مــن ثلاثيــن 	
عامًــا، وتمكنــت مــن إزالــة غرفــة قديمــة كانــت تعيــق حركــة الســيارات، لتفتــح الطريــق أخيــرًا أمــام 

مركبــات الإســعاف والإمــداد الغذائــي.

أثبتــت لجنــة الوفــاق والمصالحــة المجتمعيــة مجــددا أنهــا ليســت مجــرد وســيط لحــل الخلافــات، بــل جســر 
ــا  ــى أن تكــون نموذجًً ــزاع إلــى فرصــة للتقــارب، وعل ــل الن ــى تحوي ــة والمجتمــع، قــادرة عل ــن الدول ــوي بي حي

ــة التصالحيــة فــي بيئــة يســودها الانقســام. ًـا للعدال عملي�

ّـر  لقــد برهنــت التجربــة أن “الحــوار عندمــا يقــوده الضميــر المجتمعــي، يصبــح أقــوى مــن أي خلاف” – كمــا عب�
أحــد وجهــاء منطقــة الحرازيــة بعــد توســعة الطريــق التاريخيــة.

التحديات ليست عائقا

علــى الرغــم مــن محدوديــة المــوارد الماليــة واللوجســتية، اســتطاعت لجنــة الوفــاق والمصالحــة المجتمعيــة 
ًـا  ًـا فــي مناطــق ذات أوضــاع معقــدة أمني� ًـا وتوعوي� خلال الأشــهر الأربعــة الماضيــة تنفيــذ )13( نشــاطًًا ميداني�

ًـا مثــل صالــة، المظفــر، المعافــر، ومقبنــة. واجتماعي�

ــم تكــن كافيــة لتغطيــة جميــع المناطــق، إلا أن اللجنــة نجحــت فــي توســيع  ــات المتاحــة ل ورغــم أن الإمكان
نطــاق وســاطتها لتشــمل مديريــات خــارج اختصاصهــا الجغرافــي مثــل القبيطــة فــي محافظــة لحــج، حيــث 

تمكنــت مــن حــل نــزاع دمــوي عبــر الصلــح والعفــو.

اعتمــدت اللجنــة علــى شــبكة علاقاتهــا الواســعة مــع الســلطات المحليــة، المنظمــات الحقوقيــة، وخطبــاء 
المســاجد لتجــاوز العقبــات، ممــا أظهــر أن العمــل المجتمعــي القائــم علــى الإيمــان بالقضيــة والالتــزام 

ــة. ــات المتاح ــاوز الإمكاني ــرًًا يتج ــق أث ــن أن يحق الأخلاقــي يمك

ــاالًا فــي الوســاطة المدنيــة وبنــاء الــسلام المحلــي فــي  تُُظهــر هــذه التجربــة أن اللجنــة باتــت تمثــل نموذجًًــا فّعّ
تعــز، حيــث جمعــت بيــن التحــرك الميدانــي والوعــي الحقوقــي رغــم كل الظــروف.
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أثر اللجنة

ــر  ــي عب ــسلام المجتمع ــة وال ــة التصالحي ــة العدال ــيخ ثقاف ــبتمبر إلــى ترس ــو إلــى س ــذ يوني ــة من ــعت اللجن س
ــع. ــات المجتم ــف فئ ــتهدفت مختل ــاملة اس ــة ش ــملات توعي ح

نفــذت اللجنــة )9( جلســات توعويــة و )4( ورش تدريبيــة فــي مديريــات المظفــر، صالــة، المعافــر، والشــمايتين، 
واســتهدفت مــا مجموعــه )438( مســتفيدًًا، منهــم 260 رجالًا و178 امــرأة، مــن فئــات النازحيــن، المهمشــين، 

الشــباب الجامعييــن، وخطبــاء المســاجد.

كمــا شــملت جهــود اللجنــة خطــب الجمعــة التوعويــة التــي نُُفــذت بالتنســيق مــع مكتــب الأوقــاف، حيــث 
ًـا ركــزت علــى مفاهيــم التســامح، العدالــة  م عــدد مــن الخطبــاء فــي مســاجد الأنصــار والمظفــر وحميــر خطب� قــّدّ

الانتقاليــة، وإنصــاف الضحايــا.

ســاهمت هــذه الأنشــطة فــي رفــع الوعــي بحقــوق الإنســان وآليــات حــل النزاعــات بالطــرق الســلمية، كمــا 
عــززت ثقــة المجتمــع المحلــي فــي اللجنــة كمظلــة مجتمعيــة يمكــن اللجــوء إليهــا لتقريــب وجهــات النظــر.

قضايا البيوت المنهوبة و استعادة الحقوق

مــن بيــن أكثــر الظواهــر المؤلمــة التــي تركــت آثــارًًا عميقــة فــي النســيج الاجتماعــي لتعــز، تبــرز ظاهــرة 
الاســتيلاء علــى المنــازل والعقــارات المنهوبــة خلال ســنوات الحــرب والنــزوح. وقــد جســدت هــذه القضايــا 
ًـا مــا يكــون أصحــاب المنــازل غائبيــن، أو فقــدوا أوراقهــم، أو لا يقدرون  ًـا، إذ غالب� ًـا مركب� ًـا وحقوقي� ًـا قانوني� تحدي�

علــى المطالبــة بحقوقهــم بمفردهــم.

ّـت منظمــة ســام للحقــوق والحريــات ورابطــة أمهــات المختطفيــن  تحــت  وفــي تغطيــة إعلاميــة مؤثــرة، أعلن�
ســقف برنامــج ســبارك  الــذي يدعمــه معهــد دي تــي عــن مبــادرة "تســليم البيــوت المنهوبــة" فــي مدينــة 

تعــز، التــي دعــت إلــى إعــادة عــدد مــن المنــازل المنهوبــة إلــى 

ــادرة تهــدف ليــس  ــان أن هــذه المب ــاء الــسلام المحلــي. وأوضحــت المنظمت أصحابهــا كجــزء مــن جهــود بن
ــع  ــران والمجتم ــن الجي ــة بي ــاء الثق ــي وإحي ــيج المجتمع ــم النس ــل إلــى ترمي ــوق، ب ــترداد الحق ــط إلــى اس فق

ككل. يمــن فيوتشــر

منــذ يونيــو وحتــى نهايــة ســبتمبر 2025، أولــت لجنــة الوفــاق والمصالحــة المجتمعيــة اهتمامًًــا خاصًًــا بملــف 
البيــوت المنهوبــة باعتبــاره أحــد الملفــات الأكثــر إلحاحًًــا فــي ســياق العدالــة الانتقاليــة بمدينــة تعــز.
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تلقــت اللجنــة خلال هــذه الفتــرة )27( حالــة شــكوى جديــدة تتعلــق بمنــازل منهوبــة أو محتلــة فــي مديريــات 
ــتعادة  ــن اس ــكرية، م ــمية والعس ــات الرس ــع الجه ــاطاتها م ــر وس ــت، عب ــرة، وتمكن ــة، والقاه ــر، صال المظف
)7( منــازل وتســليمها لأصحابهــا بشــكل قانونــي وإنســاني، فــي حيــن لا تــزال )20( حالــة قيــد المتابعــة عبــر 

المســار التفاوضــي.

ــة، مــع  ــة فــي ســجلات اللجن ــة الحــوار المباشــر وتوثيــق كل حال ــى آلي ــة فــي هــذا الملــف عل اعتمــدت اللجن
إرســال مذكــرات رســمية إلــى محافــظ المحافظــة ومديــري المديريــات. كمــا أســندت اللجنــة بعــض الملفــات 
إلــى أعضــاء مختصيــن بالشــؤون القانونيــة، لضمــان أن يكــون الحــل متســقًًا مــع القوانيــن المحليــة وحقــوق 

الملكيــة.

يقول أحد المستفيدين من حالات الاستعادة:

“أعــادوا لــي بيتــي بعــد أربــع ســنوات مــن المعانــاة، لــم أكــن أصــدق أن لجنــة مجتمعيــة 
يمكــن أن تحقــق هــذا الإنجــاز.”

فــي هــذه الموجــة مــن العدالــة التصالحيــة، لعبــت لجنــة التوافــق والمصالحــة دورًًا 
ًـا: ًـا ومحوري� تكاملي�

• أولًًا، تولّــت اللجنــة التعــاون مــع ســام وأمهــات المختطفيــن فــي توثيــق حــالات النهب والاســتيلاء، 	
ـى أصحابهــا، بالتثبــت مــن الملكيــة القانونيــة والشــهادات  وتحديــد المنــازل التــي لــم تعــد إلـ

ــة. الميداني

• ــة 	 ــن أصحــاب الحقــوق والمســتوليين، مــن خــال جلســات حواري ــت كجهــة وســيط بي ــا، تدخل ثانيً
ــر. ــدام مباش ــوء لص ــوق دون لج ــويات، ورد الحق ــات، تس ــدف إلــى تفاهم ــة ته ميداني

• مســتخدمة 	 المنهوبــة،  البيــوت  بقضيــة  والمجتمعيــة  الإعلاميــة  التوعيــة  علــى  عملــت  ثالثًــا، 
منصاتهــا وعلاقاتهــا مــع الصحافــة المحليــة لنشــر قصــص الضحايــا وإثــارة الــرأي العــام نحــو دعــم 

ــاس. ــف الحس ــذا المل ــن ه ــت ع ــر الصم ــاهمة فــي كس ــوق، مس ــادة الحق إع

• ــة 	 ــى رعاي ــة عل ــت اللجن ــام، حرص ــادرة س ــازل  فــي مب ــبعة من ــي لس ــتلام الفعل ــب الاس ــرًا، عق وأخي
ــم الدعــم الإداري والقانونــي إذا  ــن بعــد التســليم، مــن خــال متابعــة اســتقرارهم وتقدي المتضرري

ــة. ــة ضاغط ــات محلي ــن جه ــة م ــات لاحق ــوا اعتراض واجه

ــاعالًا  ــدًًا ف ــت راف ــل كان ــب، ب ــيط أو المراق ــدور الوس ــف ب ــم تكت ــة ل ــر أن اللجن ــة، يظه ــذه الزاوي ــن ه م
ومكــمالًا لجهــود اســتعادة الحقــوق، جامعًًــا بيــن البعــد القانونــي والإنســاني والإعلامــي. وقــد أعطــى 
هــذا الــدور مزيــدًًا مــن المصداقيــة للمبــادرة، وأكــد أن العدالــة التصالحيــة لا تنحصــر فــي الحلــول 
ــب. ــر والنه ــاة التهجي ــوا معان ــراد عاش ــكات لأف ــة وممتل ــن كرام ــد م ــا فُُق ــتعادة م ــل فــي اس ــة، ب الرمزي
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شراكات ومصداقية متنامية

عملــت لجنــة الوفــاق والمصالحــة المجتمعيــة علــى توســيع دائــرة شــراكاتها المؤسســية والمجتمعيــة بمــا 
يعــزز مــن مصداقيتهــا وقدرتهــا علــى التأثيــر.

ــخت اللجنــة تعاونهــا مــع الســلطات المحليــة فــي مديريــات المظفــر والمعافــر والشــمايتين،  فمــن جهــة، رّسّ
ومــع منظمــات المجتمــع المدنــي كـــ منظمــة شــباب بلا حــدود، لتبــادل البيانــات القانونيــة وتنســيق الجهــود 

فــي قضايــا الانتهــاكات والحقــوق المدنيــة.

ومــن جهــة أخــرى، انخرطــت اللجنــة فــي مبــادرات توثيقيــة نوعيــة مثــل “متحــف الذاكــرة” و “مبادرة مســارات 
الحصــار" وهمــا مبادرتــان تُُعنــى الأولــى بتوثيــق الانتهــاكات الإنســانية والجرائــم التــي طالــت المدنييــن فــي 
مدينــة تعــز عبــر عــرض صــور وشــهادات حيــة للضحايــا، بينمــا تركــز الثانيــة علــى توثيــق آثــار الحصــار المســتمر 

علــى ســكان المدينــة ورصــد معانــاة الأحيــاء المحاصــرة مــن أجــل تحفيــز المســاءلة المجتمعيــة.

مــن خلال المشــاركة النشــطة لأعضــاء اللجنــة فــي تنظيــم هــذه الفعاليــات وتقديــم روايــات الضحايــا والــزوار، 
ــة  ــا كمظل ز حضوره ــّزّ ــا ع ــة، مم ــة الاجتماعي ــق الحقوقــي والمصالح ــن التوثي ــط بي ــة أن ترب ــتطاعت اللجن اس
مدنيــة موثوقــة تتعامــل معهــا الجهــات الرســمية والمواطنــون كـــ ضامــنٍٍ ووســيطٍٍ محايــدٍٍ قبــل اللجــوء إلــى 

القضــاء.

ــة، إذ  ًـا فــي أداء اللجن ــن العمــل الحقوقــي والتوعــوي والمجتمعــي تحــوالًا نوعي� ّـل هــذا التكامــل بي لقــد مث�
ــع  ــة للمجتم ــرة الجماعي ــاء الذاك ــة وبن ــة التصالحي ــة فــي العدال ــود المحلي ــة الجه ــا لمأسس ــت نموذجًً أصبح

التعــزي.

هــذا التنســيق منــح اللجنــة مصداقيــة نــادرة بيــن المواطنيــن والجهــات الرســمية، إذ باتــت تُُعامــل كجهــة 
ضامنــة ووســيط اجتماعــي قبــل اللجــوء إلــى المحاكــم.

دروس مستفادة ورؤية مستقبلية

خلال الأشــهر الممتــدة مــن يونيــو إلــى ســبتمبر 2025، راكمــت لجنــة الوفــاق والمصالحــة المجتمعيــة تجربــة 
ميدانيــة ثريــة أثبتــت أن العمــل الأهلــي المنظــم قــادر علــى إحــداث أثــر ملمــوس فــي بيئــة معقــدة كتعــز.

ــال بيــن الجهــات المحليــة والمجتمــع المدنــي هــو مفتــاح  ــدروس المســتفادة أن التنســيق الفّعّ ــرز ال مــن أب
النجــاح فــي أي مبــادرة تتعلــق بالعدالــة التصالحيــة، وأن الثقــة المجتمعيــة لا تُُكتســب بالخطــاب بــل بالفعل، 
مــن خلال الحضــور الدائــم والقــدرة علــى الاســتجابة الســريعة لمظالــم النــاس. كمــا أظهــرت التجربــة أن 
ــخ  إشــراك القيــادات الدينيــة والمجتمعيــة فــي جهــود المصالحــة والتوعيــة يُُضاعــف مــن تأثيــر الرســائل ويُُرّسّ

القيــم الإنســانية المشــتركة.
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علــى مســتوى الرؤيــة المســتقبلية، تتطلــع اللجنــة إلــى توســيع دائــرة عملهــا المؤسســي عبــر بنــاء شــبكة 
مــن اللجــان المحليــة فــي المديريــات، وتعزيــز قــدرات الأعضــاء فــي مجــالات الوســاطة القانونيــة والتوثيــق 
ل  الحقوقــي والتواصــل المجتمعــي. كمــا تســعى إلــى إطلاق منصــة رقميــة لتوثيــق القضايــا والإنجــازات تســّهّ

التواصــل مــع الشــركاء والمنظمــات، وتُُســهم فــي رفــع مســتوى الشــفافية والمتابعــة.

وفي وصف مؤثر لاختبار اللجنة لهذه المرحلة، قال أحد أعضائها البارزين:

“قــد لا نملــك الإمكانيــات الكبيــرة، لكننــا نملــك شــيئًًا لا يمكــن شــراؤه… إيماننــا بــأن 
ــا.” ــال فــي وقته ــة تُُق ــة صادق ــن كلم ــدأ م ــسلام يب ال

ل مبادراتهــا مــن جهــود محــدودة إلــى  رة هــي مــا جعلــت اللجنــة تمضــي بثبــات، وتحــّوّ هــذه القناعــة المتجــّذّ
مســار مجتمعــي متكامــل لبنــاء الــسلام والعدالــة فــي تعــز.

تعز تتصالح مع ذاتها

حتــى تاريــخ إعــداد هــذه دراســة الحالــة، تواصــل لجنــة الوفــاق والمصالحــة المجتمعيــة أداء دورهــا الحيــوي 
فــي محافظــة تعــز، مؤكــدة حضورهــا كنمــوذج وطنــي رائــد فــي ترســيخ مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة وبنــاء 
الــسلام المحلــي القائــم علــى الإنصــاف والمســاءلة المجتمعيــة. لقــد أثبتــت اللجنــة خلال عــام 2025 أن 
تحقيــق الــسلام لا يبــدأ مــن الاتفاقــات السياســية الكبــرى، بــل مــن المبــادرات المجتمعيــة الصغيــرة التــي 

تمنــح النــاس شــعورًًا بالإنصــاف والكرامــة.

مــن خلال عملهــا الإنســاني والحقوقــي والوســاطي، نجحــت اللجنــة فــي تحويــل النزاعــات الفرديــة إلــى فــرص 
ــة.  ــاة المواطنيــن اليومي ــا بحي ــر التصاقًً ــة ليصبــح أكث للتقــارب المجتمعــي، وإعــادة تعريــف مفهــوم العدال
فقــد أظهــرت التجربــة أن امــتلاك المجتمــع المحلــي لمســار المصالحــة الوطنيــة هــو الضمــان الحقيقــي 
ًـا فحســب، بــل رحلــة اجتماعيــة نحــو التعافــي  لاســتدامة الــسلام، وأن العدالــة الانتقاليــة ليســت مســارًًا قانوني�

وبنــاء الثقــة.

: وكما عبّّر أحد أعضاء اللجنة قائالًا

ــن يشــعرون أن  ــاس حي ــوب الن ــل يُُبنــى مــن قل ــسلام الحقيقــي لا يُُفــرض مــن فــوق، ب “ال
ــم.” ــم، لا غيره ــم ه ه ــة تخّصّ العدال

بهــذا الوعــي العميــق، تمضــي اللجنــة لتكــون جســرًًا بيــن الألــم والأمــل، وبيــن الانقســام والوحــدة، لتؤكــد 
أن المصالحــة ليســت تســوية للنزاعــات فحســب، بــل تأســيسٌٌ لعدالــةٍٍ يملكهــا المجتمــع ويحرســها ضميــره 

الجماعــي.
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